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الفصل الثاني

الدولة العربية ا    ر 
العلمانية ما بعد

ساري حنفي

                  ٍ         الحالي مسكونون بسلفيةٍ يتراكب     بـي                       لأن بعض ساكني زمننا العر
ّ                 فيها الديني والسياسي، ولأن معانديهم يضادّونهم في ذلـ،، وفي                                        

ّ            كل شيء، فإن التقابل اشتدّ بين الطرفين  ٍ  تناول كل طرفٍ          ً اشتداداً                                   
                                ٍ               َ                 فيه مفهوم التنوير، وأنزله في منزلةٍ فقد معها براءَته ودلالته ونبله. 
                              ّ                            وقع المفهوم ضحية المتعاندين، وحوّله القصور العقلي والنفسي من 
ٍ                                سياقه المعرفي النقي إلى سياقٍ إيـديولوجي ددنـسد، أي ت ـ                              
                                                       دزندقتهد، مثلما ت   زندقة مفاهيم أخرى كـبرى، ضـاربة في   

  (.    2112   ،     جدعان )              َ                ضاء نفسه الذي قَدم منه التنوير    الف

              مان علادو ،      ً عً                         لللجا  عسمانا  متطرف  كثير ي  يد إ           لقد عجتاحت 
                علقارن علماضاي      من             علتيعانااا                       بد من علانتظاس إلى بدعي          وكان لا

   ما                                       عن علتحل  من مرحس  علعسمانا  إلى مرحس                   ٍ لستحدث بصلا عاٍ 
ّ       َ              في حين أنّ علعسمنَ ، بمفهلمهاا                                       بعد علعسمانا  وعنبعاث عصر علتعددي .       

                                         ً     ً    ً         أنها فصل علياااي عن علديني، لا ت ع  تمثل مياسعً مهماً جادعً نحال   
                       َ              هذه علعمسا  تحتاج إلى أاكَس  عس  أااا      ّ نّ إ                     علديمقرعنا  وعلحدعر ، ف

                                                            علتنظيرعا علحديث  لما هل مدسا  ما بعد عسمانا  من أجل تحريرها من 
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                  ماا هال علشاكل              ل أتيا   ص ف  عل   ع                          بعض العئبها وأمرعضها. في هذ
                                                              علمنااب لعسمن  علدول  علعربا ، إن كانت دول  قلي  أم ضعاف ؟ الف 

                                 من أعما  يلسغن هابرما  وتشااسل                            ً ظهر في هذع علفصل ميتلحااً أ
,Casanova)                                   تايسر وولاام كلنللي وخلااه كازعنلفا           أنناا في    (2007

                                                    بعد علعسمانا " وخاص  حل  مكان  علدين في علديمقرعناا              مرحس  "ما
       ولكنها     باي                                       ننا أمام إمكانااا لسعسمن  في علعالم علعر إ               وفي علمجا  علعام. 

                                                              مرتبط  بأنماط علتدين هناك. وثم  علاق  جدلا  بين مفهلمي نمط علتدي ن 
    لقد     (.    4101   ،    4102 )                 مشروع ع مي بشاسة    ه                     وعلعسمن  علذي سك  عسا

                                                  تفاضاا علعربا  أنها حمست من خلا  مطالباا ناااطاها في          بانت علان
                                         ً                       علحري  وعلديمقرعنا  وعلعدعل  علاجتماعا ، قاماً معرفا  جديدة كالنقاش 

                                        حل  علدول  علمدنا  وتطلير مفهلم علملعنن .
         عتجاهااا    في      لدين  ع           عسم عجتماع      تطلس                     في هذه علدسعا  اأظهر 

                      عسمن  وعنبعااث عصار                                          مختسف ، مع تيساط علضل  عس  أزم  نظري  عل
          أاسط علضل   - 0                                                  علتعددي  وما بعد علعسمانا . اأاير عس  علنحل علتالي: 

ّ  إنّ     عس                                                       علمجتمع ما بعد علعسما  يحتاج إلى نظري  كمجتمع يتعامل مع  
                                        علدين في مجتمع متعدد علأعارعق وعلثقافااا         مكان         تحدياا:      رلاث

   ً عً               علعاام، وأخاير          في علمجا        علدين      بروز                            يتطسب إدعسة من قبل علدول ، و
        مقاسبتين        اأقترح   - 4  ؛               علنال لابرعلا      ضل                       علمدعولاا في علمجا  علعام في 

                                       من قبل عرنين مان علفلاااف  علمعاصارين:           تحدياا              ستعامل مع هذه  ل
         ما بعاد              خصائص مجتمع          اأنتقل إلى   - 2                        تشاسل  تايسلس وماف كلك؛ 

     مان                                 مع تيساط علضل  عس  أسبع  أنماط    باي                       علعسمانا  في علعالم علعر
       نتاهي   لا    باي                                                    علتدين وكاف يتفاعسلن مع ما أسماه نريق علعسمانا  علعر

        وخاصا     ،                                                  بكشف سدود علفعل علمختسف  عس  مجتمع ما بعد علعسمانا 
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                                                          كاف خسقت علانتفاضاا علعربا  أجلع  مؤعتااه لنشال  حركااا    
                                                           إالاما  جديدة تنتمي لاتجاه ما بعد علإالاما  وعلتي تدفع أو تتعايش 

 .          من  متدسج             مع اااقاا عس
                               أولا، مرعجع  علأدبااا حل  تطالس     :                     تيتند هذه علدسعا  عس 

           عااتطلاعاا                                                   عسم عجتماع علدين عالماا وعرباا؛ راناا، تحسال مضملن 
                                     حل  علاق  متغير علتدين بالملعقف علياااا     باي                   لسرأي في علعالم علعر

            وعلاجتماعا .

المجتمع ما بعد العلمان  -1
 ،Jim Spickard                                     في حلعس حديث علعهد لي مع جام ااباكاسد  

         ( علتابعا RC22 )               جتماع علادين                     لسجن  علبحثا  لعسم ع       عليابق      رئاس   عل
ّ                     لسجمعا  علدولا  لعسم علاجتماع، ععترف بأنّ عسم علاجتمااع قاد                                          

        ديفااد     ،  له    اسين            ً             َ                     عحتضن تاسيخااً نظري  علعسمنَ ، وعلتي قام هل مع زم
                                       بتتبع علمعرك  علفكري  علتي خاضها عسماا                         ماستن ومانليل فااكا ، 

                                                           علاجتماع علأوعئل نفيهم ضد  علدين علرجعي في أوعخر علقرن علتااع 
     ر                    لقد صرن ف علدين عس  أناه                                     عشر وأوعئل علقرن علعشرين في فرنيا.

ً                     "علماضي" وعسم علاجتماع بلصفه "ميتقبلًا" لاؤاس ذلك لتطل سي                                     
evolutionism   ًوح  علعسمنَ . وارعان ماا تم         عس  أنر               ً في تفكيرنا بنا                  َ         

                                                                   ععتباس عنبعاث علدين علعملمي في علثمانانااا وعلتيعانااا عسا  أن اه   
,Berger )                                         "سد فعل ضد  علحدعر ". بالنيب  لباتر بيرغر و          "أصللا " 2014) ،   

ّ                                                        فإنّ هذه علنظري  علتي ظنت أن علحدعر  اتؤدي حتما إلى ترعجاع في     
                        دحضها بفعل علدسعاااا                                     علدين وعلذي هل نفيه قد نظر يا، قد تم

                  حال  علتعد ديا        ً    تسلنااً                         عاتبدعيا بنظري  أكثار    لى  إ     ودعا           علمادعنا ، 
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( pluralism.)     لم تظهر هذه الجدليات في المركز فقط، وإنّما حول      ّ                                  
          العالم أجمع.

ّ                               يرى بعض النقاد أنّ العلمانية خصخصت الودي  وززلهو                   
                لعقل العمولم   ل         جلن رولز                              في المجا  الخاص، كما نقدوا مفهلم 

( public reason)  الملاطنين أن يهحمللا مسؤولية أخلاقيوة          ، دازيا                                    
   .                                                           لهبرير قنازوام  السيايوية زعوز  زو  معهقودام  الدينيوة      

(Rawls 1993) ة               سموة الليبراليو        إضافة   لى  إ                   . دزى رجا بهلل  مثلا   
                          العقل العمولم  الليوبرا                   الراولزي ليصبح                العقل العملم     زلى 

( Liberal public reason)    ليؤكد زلى إمكانية وجولد اوايزات ،                                    
          أموا هابرموا    .(Bahlul 2003)            العقل العملم                 ثقافية في مفهلم 

(Habermas 2008)  ،وأن  ينبغ  أن                                 فيقر زكانة الدي  في المجا  العام              
                        م  الخطوا  العوامو وأن      ً اً                   د  اأخخلاق  اإيمااي  جز       كلن الح ي

ّ        يسمح ل  بالمساهمة في تحقيق الصالح العام. ويرى هابرما  أنّ الدي                                                     
ٌ                                         أيايٌ  في الهطلر نحل مجهمعات "ما بعد العلمانية"،               ويعط  مثوا       

          ( نسوبية   1             بثلاث خصائص: )   ا      مجهمعام    مت س                م  أوروبا كيف ات
                                الهعددية الدينية، حيث تخلوق الكنوائ    (  2                     العلمانية اأخوروبية، )

                                                           والمنظمات الدينية "مجهمعات الهفسير" الخاصة بها في الساحة العامةو 
                                               لز  بايهدامة وجلد المهاجر الجديد الذي تورتبط قيمو    ال  (  3 )

                             الهقليدية والجمازية بالدي .
                                                        في ظل تجاوز نظريات العلمانية،   تزا  الجدليات الحالية مؤطرة 

ْ           لقد أطَّرَتْ إلريك بل   . meta-narratives   ى          لسرديات كبر  َ        بواير    -       َّ
(Popp-Baier, 2010)   .السجا  المهطلر، وفقاً لثلاثة أنموا  مثاليوة ،                         ً                    

ً                                                           أوًّ ، يردية الهراجع للانهما ات الدينية والمماريوات والمعهقودات     ّ  
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                                                ً                   عليائدة بيبب عنتشاس علنظرة علعسما  علعالما . رانااً، اردي  علتحال ،  
                                                  "علدين غير علمرئي" و"علدين علضامني" و"علاعتقااد دون             حاث عنتشر 

 judicialization of                           لمباار" و"قلننا  علادين" )                      عنتما " و"علدين غير ع

religion   " لقد حافظات "علروحاناا .)                             spirituality    في عليانلعا            
                                                        علأخيرة، وبشكل مت عيد، عس  تحل  علنمط علاجتمااعي لسادين في   
                                                            َ        اااق علتغا رعا علثقافا  وعلمجتمعا  علأكثر عملما  وعلمتعسقا  بالفردَنا    

individualization    وعلذوتَن   َ      subjectivization ،رالثاً، اردي  علصعلد .                 ً      
                                                             علحالي  علدينا  بالتعد دي  علدينا  واالق علمنظمااا علديناا            ً سعبطاً

                    ّ                                            علمتنافي ، وعندما يتعسّق علأمر بالإالام، يرتبط علصعلد بالرعديكالاا   
        بعض هذه          هذع وتب     .(Popp-Baier 2010, 35-36)            وحتى بالإسهاب 

        مبريقا . إ   ل                  قصص أكثر منها أد    عس           عليردياا 
                                                     ولكن في حا  تجاوزنا هذه عليردياا علاثلاث وعلعسماناااا   

                                                  ، ما هل اكل علمجتمع ما بعد علعسما ؟ تبسلس ذلك ضامن   (1 )       علمتعددة
      وخاص             علعسمانا "    د     ما بع         عتجاه سمي "  في                    ا علعسلم علاجتماعا   ا   ياهم م

                                   تشاسل  تايسر وولاام كلنللي وخلاااه   و                        مع أعما  يلسغن هابرما 
             ٌّ                      ، وقد حاو  كلٌّ منهم إعطا  مع  ياذع  (Casanova 2007)  ا        كازعنلف

ٍ                 علمفهلم. ويرى جايمس بكفلسد أنّ هناك ات معانٍ معطاة لمفهلم ما               ّ                           
             بالنياب  لي                                                    بعد علعسمانا ، يلجد بانها بعض علاختلاف وعلتضاد. أم ا 

ً  ليببين: أولًا        بأهماته       يتمتع                   لا ي ع  هذع علمصطسح  ف      عان        ٌ   إعالانٌ      أن ه          
           علتاسيخاا            قارع ة      عن عل   ً اً       تسف تمام تخ          لسعسمانا               قرع ة جديدة         علحاج  إلى 

    ً                                                   رانااً: علتغير في علدين وعلتدين في كل علاتجاهاا من علعسمنا    و   ؛      لرؤيته
                                     

       اااهر  -       وولارب                                علعسمانا  سعجع مقالا  ممتاازة            مفاسقاا     حل         لسم يد  (1 )
 (Wohlrab-Sahr and Burchardt 2012)            وبلستشاسدا. 
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          علتعباد  /      علتقلى      تيخير      ، إلى                       علدة علدين في علمجا  علعام             علاجتماعا  إلى 
                         عا علعربا ، عسا  اابال       لثلس                               علذعتا  علياااا  )علتي أنسقتها ع     خسق   في
             دياا جديادة                       قد برسع ضروسة فهم تحا                 كلا هذين عليببين        لمثا (. ع

                 هي هذه علتحدياا؟                                    يطرحها علدين وعلتدين عس  علمجتمع. ما

 تحديات ثلاث 1-1

ّ  إنّ                                                      علمجتمع ما بعد علعسما  يحتاج إلى نظري  كمجتمع يتعامل مع  
ً   تحدياا: أولًا،      رلاث           وعلثقافاا          علإرنااا                   علدين في مجتمع متعدد       مكان           

   ً عً           علعام، وأخير        في علمجا        علدين      بروز  ،  ً اً                                يتطسب إدعسة من قبل علدول ، ورانا
  .              علنال لابرعلا      ضل                       علمدعولاا في علمجا  علعام في 

ّ  إنّ   ،  ً لًا  أو      ، إذ                                               علعسمانا  لا تعني أن علدول  لا تيتطاع إدعسة علدين 
                   بالمؤاياا علديناا            أن تعترف        تعددي     مجتمع    في               يجب عس  علدول 

      ياذه        بااي                                     في تنظامها مع علحفاظ عس  علااتقلا  علني       تياعد و
  -    ا    يااا      نظم عل                 مجملع  وعاع  من عل                 وإذع ما نظرنا إلى          علمؤاياا. 

                         إلى علأنظما  علديمقرعناا       ً اً                   تبدعدي  علأكثر قمعا             من علدو  علاا
 ,Barbalet)               إدعسة علادين              ّ             نرى أن ها كسّها تتجه نحال   -          علسابرعلا 

Possamai, and Turner 2011).    إدعسة علدول  لسدين يمكن أن تكلن                               
           عااتاعاب،   /       ، دماج  (upgrading       تطلير )                       إيجابا  )اااااا اامس ،

  ،        إقصائا                                           ، اااااا علاعترعف( أو اااااا اسبا  )اااااا    للم  ع
      إاا ة  /          عدم ععترعف      اااا     ،               ، لامبالاة رقافا               علمظاهر علدينا         عزدسع 
              علادين بعاض                      لقد لاحظ عسم عجتماع   (Turner 2011)  (       ععترعف

                          حاث تكلن بعض علأديان مفضس     ،                         علمشكلاا علمتعسق  بهذه علإدعسة
       في تقديم               علدول  كشريك          تيتخدمها                           أكثر من غيرها في علمجا  علعام و



76 

        مساواة.   اللا                                     السياسات العامة لإدارة التنوع ومكافحة 

  لا        بأنز     (Rawls 1993)           جون رولز        طلب           ، على عكس م ً اً    ثاني
                                                            يمكن مطالبة المواطنين بتحمل مسؤولية أخلاقيزة لتيرزق قناعزا      

                رعتزق  رزور ن     ،                                          السياسية بشكل مستقل عن معتقدا   الدرنيزة 
                      لمجزا  العزاو ولكنز                    بمكانة الدرن في ا  (Habermas 2008)         هابقماس

                                                        يحصقها فقط في المداولات  ير القسميزة ورسزتبعدها مزن المجزا      
                                            بأن  يجب على المجتمعات الدرنية الانخقاط في التفكير       ورقى        المؤسسي. 

         الأدرزان             ادعزااات                                          الذاتي التأملي من أجل تطورق موقف معقفي تجاه 
                                   ، تجاه المعقفة العلمانيزة، وخاةزة     خقى                     الأخقى ووجهات النظق الأ

 Walhof)                             العلمانية في الساحة السياسية          التيرقات       أولورة      تجاه          العلمية، و

                 "الدرنيزة" عزن           الحجز                             لكن هل من الممكن بالفعل فصل    .(2013
          ( الزذرن     341  :     3102                                           "العلمانية"؟ أشار علماا مثل داررن والهزو    

                                                             درسوا مناقشة زواج المثليين في الولارات المتحزدة الأمقركيزة  أ أن   
     بعض،    ا ب    بعضه            كلها تقتبط                           والسياسة وهورة المجتمع الدرني         "اللاهوت 
                        إعادة ةزيا ة لاهزو   في    ب                                رقوو ال عماا الدرنيون والمواطنون     حيث 

                هو المجتمع الزذ              العلمانية                                  سياقات سياسية جدردة". مجتمع ما بعد 
          تنظي  هذا        كيفية   في                                            رعتق  بدور الدرن في المجا  العاو، ولكن التحد 

      دناه.                الدور كما سنقى أ

ٍ                                   ، الجد   ير كاٍ  للتغلب على الانقساو الحالي في المجزا    ً اً    ثالث             
         بزالنيو                                   المختلفة. ستتأثق هذه المداولات بشدة    ق                   العاو بين وجهات النظ

  ا                     الدرن على حزد سزوا   و      المجتمع            ، حيث رصبح               المحلية والعالمية   ة      لييالي
 systematic colonization       الحياة       لعالم                 الاستعمار المنهجي         تحت تأثير 

of the lifeworld)  بآليات                                "استبدا  آليات التنسيق الاجتماعي    :    ، أ        
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ً  بدلًا    .(Possamai 2017, 824)                                       ترعكم علملعسد علمالا  وعليسط  علياااا "   
    عس               آدم بلا اماي         لقد صدق    ،         عيابرمااي                       فعالا  علعقل علتلعصسي   من 
                     لستدعو  في علمجا  علعام         رعقبته        من خلا  م                  علعقلانا  علأدعتا      تأرير    ه     إظهاس

                   عندما يتعسق علأمار           علشريع    ا      علمدعولا   ه  هذ     تقبل       باي.            في علعالم علغر
                                      )وهل ما يعني عجتاذعب أمالع  علمياسمين       ً لًا  مث                 بالتمليل علإالامي

       تعساق                            بشكل أاهل من علأملس علاتي ت                           علأرريا  وباع علطعام علحلا ( 
      اائ .     أخرى                  هناك اريع  جادة و    ّ أنّ                    بشؤون علأارة، كما لل 

                                                         كاف نتعامل مع هذه علتحدياا علثلار  بعد علعسمانا ؟ ااأسك   
                امل مع علتعددي              ضروسيتين لستع        مقاسبتين                             هنا عس  علباحثين علذين قدملع 

          مقاسبا        ديني(:    عللا                           )الع  علديني أو غير علديني أو        بالآخر         وعلاعترعف 
                         في علاتفكير علعمساي غاير               ملف كالك         ومقاسب                     تايسلس علتأويسا
            علااتبدعدي.

 للتعامل مع التحدياتمقاربتاي  1-2

            . كاف يمكان      بجدي                                 علتحدياا علمذكلسة أعلاه مجتمعاتنا      تلعجه 
                                                            علتغسب عساها؟ كاف يمكن لسمر  أن يتجاوز منطق علملعجه  بين علديني 

          وخاصا  في          لسدين،                                           وعلعسما ؟ كاف يمكن تطباع وتنظام علدوس علعام 
      شمللا            علمقاسباا                                              عحترعم قام علتعددي  وعلاعترعف بالآخر؟ جا ا أكثر 

     مان                                                           علتي يمكن أن تياعدنا في علتعامل مع هذه علقضايا مان عرانين  
                                          علفلااف  علمعاصرين: تشاسل  تايسلس وماف كلك.

   .                   مجملعتين من علمفااهام   (Taylor 2007)                      يقدم لنا تشاسل  تايسر 
                                                            علمجملع  علأولى مرتبط  بإعادة ععتباس لساديني عسا  أناه محمال      

                    ( أي علأفكاس علتي تشير social imaginary                    "علمتخا ل علاجتماعي" )   با
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  .                                  اعب معا ن وجلده علاجتماعي علجمعاي                           إلى علطرعئق علتي يتخا ل بها 
                                                ه، لقد كذبت علحدعر  عس  نفيها بيرديتها علكابرى في   ا ل إ         فبالنيب  

                                 ( حاث حذف أرر علمتعالي وعلديني وذلك subtraction          قصص علحذف )
                     ديكاستاا  )ديكااسا      د     ما بع                                 بيبب عنتصاس علمدسا  علإبيتملللجا 

             )تأويساا (،             الناقاا      هرمن                         يدعلنا تايسر لتبني مقاسب   و             وللك وهالم(. 
                               إياها من علصاغ  عللعحدي  علاتي                                  ً وذلك بإعادة عكتشاف علحدعر  محرسعً

                                                                 فرضها عصر علتنلير وعخت عيا با علن ع  علفردعنا  وعلأدعتا  وعلصلسي  
formaliste    لسعقل، ومن علعقلانا  علمتحرسة من علالت عم وعلتي عكتفات                                                    
               فالحري  علفردي     . (1 )         علغائي له                    لسفعل مغاب  علتفيير   ي        علماكاناك         في علتفيير 

                                                           مربلن  بمصسح  علملعننين وهي تابع  لسفضاس . ومع  علذعا مارتبط  
                                                          إلى حد كبير بمع  علخير. ومن علميتحال أن يفهم علإنيان هلي ته مان  
                                                           دون علعلدة إلى علقلععد علأخلاقا  علتي تضفي مع  عساه. وعلأخلاقاي  

                           ولكن إعادة علاعتباس لسديني لا    . (2 )  به         لا يخت                    مربلط في علديني ولكن 
                                                              باعتباسه بالضروسة إيمان وحي وإنما أيضا إيمان علأصال  وعلتي عاتطاعت 

        مياتمد     ا      ما فاه                                               فاه علذعا )علنفس( علانتقا  من علذعا علمياما  )كل 
                         )نقط  ذهنا  حدودي  قادسة    (buffered )                            من علخاسج( إلى علذعا علعازل 

                                     

                                     تايسلس للصفه علعقلانا  علمتحارسة مان     (Gordon 2008)        غلسدون      نتقد ي  (1 )
       تلصاف                                                                علالت عم كما لل كانت علتجرب  علفعسا  لسذعتا  علحديث . وبرأيه فهذع 

                         اف . فكاثير مان ماؤسخي                                         ضاس وغير دقاق مشترك لفئ  معان  من علفلا
                                   ، يخسطلن بين عليرد علفسيفي من جها ،        هايدجر                    علفسيف ، من هاغل إلى 

                              ا لل أن علعقائد علفسيفا  هاي                         علياااي من جه  أخرى، كم-         وعلاجتماعي
   .                              علاماا ملرلق بها في علحااة علالما    ً اً   أيض

                             وعلفااا  إلى عنف لاس له ضلعبط           علبسشفا                            ييتحضر تايسر أمثس  كاف أدا   (2 )
         أخلاقا . 
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         علمياكاني   )                   يلجد خاسج علاذهن(       اي                      عس  عتخاذ مياف  من كل 
                    ( مفتلح علذي ييامح  immanent frame               وهذ إناس بانني )   . (    4101

                                                                 لعلدة علرومانيا  لعقلاناتنا مثبت  أن علروح تعاش في خاا  علعقل مهما 
                                                              كان بأ  علقلى علمادي  لسعسمن  )عنظر إلى علفارق باين علمقااسبتين    

 Carkner    عند            ي  عللعقع   لرؤ             )علتأويسا (                            علإبيتملللجا  وعييرمانلناقا 

  . ( 0       في جدو    2013

 : مقاربتاي لرؤية الواأع1جدول 

 هرمنيوطيقيةمقاربة 
 )تأويلية(

 الموضوع إبستمولوجيةمقاربة 

 إناس بانني مغسق مفتلح
علنفس لايت علأوللي  

علعالم وعلمجتمع  علأولى؛
ولعب  علحااة تأتي في علمقام 

 علأو 

معرف  علذعا وحالتها تأتي 
 معرف  علعالم )أااا (قبل 

علعلاق  مع 
 علذعا

لا تلجد أوللي  لفهم محايد 
 للأااا  عس  قامتها

معرف  عللعقع هي حقاق  
محايدة قبل أن تضع ذعتنا قام  

 يا

 علعلاق  مع علقام 

إن هليتنا علجلهري  هي 
بمثاب  لاعب جديد يتم 
إدخاله في لعب  قديم . 
علتعالي هل اااق ممكن 

 سعب أكبر يذه عل

إن معرف  أااا  من علنظام 
علطباعي تأتي قبل أي 

 عاتدعا عا نظري  أو متعالا 

علعلاق  مع 
 تعاليعلم

    
                                                       ّ        أما علمجملع  علثانا  فهي مربلن  بانتقاد تايسلس لستجانس علسّاابرعلي  
ّ                                            لسحقلق. حاث يؤكّد عس  أن ذلك يحد  من إدسعك عيلياا علثقافا ،                
                                                                  كما يدعفع عن علنظام علذي يشج ع تعد د علثقافاا )بما فاها علديناا (  
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          علاخاتلاف          ّ              ّ                        وتنل ع علسّغاا. يمكن أن يخفّف علمجتمع علسابرعلي من هذع 
                                                            بشرط أن يلضع مسف علعدعل  في خان  علحقلق علثقافا  وأن يؤمن هذع 
   ها                                                             علمجتمع بالعد  بين علثقافاا، فذلك يمنع زوع  علثقافاا ويرا خ أهمات

                        وهذع علتعدد هال علاذي      . (    4102      اباكر  )                       وعلاقتها بالتاسيخ عللنني 
                                                         احترعم علنخب علثقافا  علمختسف  لبعضها علبعض. فالديا  لاه   ب      اايمح 

                                                             مخاا  عجتماعي يعلد إلى فهمه لسدين وعلعسما  له مخاا  آخر مربالط  
                                                  ولسعالم. وهنا يدخل تايسر في عخت علا  عنادما ياربط          لمجتمعه      بفهمه 
               يهلدي  عنادما  -          مد )مياحا                               ا  علديني بييروسة دينا  نليس  علأ    علمخا

             تشاكل مناذ        آخر                               وسوبا(، فهل هناك مخاا  عجتماعي أ         يتحدث عن 
          برأي نعم.                     نشل  علنظام علعسما ؟ 
   عن   (Cooke 2005)                  حل  مفهلم ماف كلك     هي                علمقاسب  علثانا  
       علنقاش        لتأنير   ً عً                             بدعدي مقابل غير علااتبدعدي مفاد                  علعقل علعملمي علاات

                               يا . تلضح كلك أن هناك علعدياد   د                           حل  علتلترعا بين علعسما  وعل
                                                      من علافترعضاا علتي تحكم هذع علنقاش، وتشمل تسك علافترعضاا:

                             ، وأن السلطة السياسية ليسـ     ً ياً                        ن التاريخ تقدمي وليس دور إ د
                              ، وليس  نتيجة حتمية تاريخيـة،        ً طبيعياً   ً اً          ، وليس  حق    ً      ً معطاةً إلهياً
                                              مسألة تعاون بين البشر لتحقيق مصلحتهم المتبادلة؛      ً أولًا        وإنما هي 

                                                  مسألة عدم وجود معايير سلطوية مستقلة عـن التـاريخ           ً وثانياً
                                                     والسياق الاجتماعي الثقافي يمكن أن تحكم علـ  الادعـاءات،   
                                                     خاصة في مجالات العلوم والقانون والسياسة والأخلاق والفـن،  

                    ، ويمكـن مراجعتـها                                      ن المعرفة البشرية خاضعة للأخذ والـرد  إ و
                                                        لأسباب وجيهة؛ وأن الكائنات البشرية متساوية في أصل الخلقـة  
                                                   بحكم القدرات كالعقل وفي الحكم الأخلاقـي، ولهـا الحـق في    

   (Cooke 2005, 380)                               الاحترام عل  أساس هذه القدرات.د 
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                                                 وبعد وضع هذه علافترعضاا، تؤكد كلك عس  أن ععتباسعا 
                             ا  بشاكل أااااي علادعاا عا                               "علتاسيخ" و"عليااق" هي ما يم

                                                       علااتبدعدي  عن غير علااتبدعدي . وبعد ذلاك، تعارض كالك   
(Cooke 2007)  ًمن علملعصفاا لما يمكن أن يكلن منطقااً        ً  م يدع    ً                                  

ً    ، مع إبرعز مكلنين مترعبطين حل  علمعرف  وعلتبرير: أولًا،          ً  عاتبدعدياً                                                
   ع                                                      عندما تكلن علمعرف  مقادة، إما لأنها محصلسة عللصل  إلى مجمل

                                  ، أو لأنها تؤكد وجه  نظر بعادة عان   (1 )                متما ة من علأاخاص
                                                    تأريرعا علتاسيخ وعليااق علتي تضمن صلاحا  غاير مشارون    

                          ، عندما تفصل صح  علمقترحاا      ً  رانااً   ؛                     لسمطالباا بالحق وعلصدق
  . (2 )                                          وعلمعايير عن منطق علبشر علذين يعسنلن صلاحاتها

                                       علتلفاق بين سؤيتهم )وتبريرعتهاا( لسعاالم            علديانين         إن محاول  
                                                         ونتائج علعسلم، هي مثا  عس  ذلك. وهذع من ااأنه أن ييامح   

                                                  بعدم علتخسي عن علاقين علذي يجدونه في علإيمان )وعلذي هل          لسديانين
                                                 ملضلع علاجتهاد(، وعلابرعط في حلعس عملمي يتم فاه دمج        ً غالباً

                                     
            علتدعولي وهل      علمجا     من        يتج أ   لا                                    يعتبر نه عبد علرحمن علسغ  علمشترك  ج     (1 )

  (    0222         عبدعلرحمن  )                     يجعل علمعرف  غير محصلسة. 

                                             عن نملذج يلسغن هابرماا  علعسماا  ماا بعاد        ً عً                 يختسف إناس كلك كثير  (2 )
                                                                     علماتافا يقي، علذي يقاد علااتخدعم علرسمي لسدين في علمجا  علعام، وقد عنحصار  

ٍ                    بردعيم هابرما  بترعثٍ تاسيخي ورقافي معين يع    ً عً                              تبر عسمانا  عليسط  علياااا  أمر                  
  (Cooke 2007, 234; Asad, 2003)                              )وهذع له جذوس دينا  صاامت (.     ً اً     ضروسي

ّ                                                           وبما أنّ مفهلم علملعنن عند هابرما  ينضلي عس  علااتقلا  علياااي لكال        
          لملعننالن                            ترى بأنه يجاب أن يتمتاع ع    (35-234 ,2007)             اخص، فإن كلك 

                     (. ييتند هذع علااتقلا ethical autonomy                           بالااتقلا  علأخلاقي أو علإتاقي )

                                                                  عس  علحد  علذي تتكلن منه حري  علبشر، إلى حد كبير، حري  تشكال ومتابع  
                                                           تصلسعتهم عن علخير عس  أاا  أاباب منطقا  مربلن  بمصالحهم علخاص . 
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   .(Aduna 2015)           ا  وعحادة                                      علسغتين علعسمانا  وعلدينا  في نظرة عالم
        علميرعث في            علمياوعة في      نقاش ل      علأخيرة         دسعاتنا                   كان هذع أحد نتائج 

               )حنفي ونعما ،                                          تلنس وتشكال علتفكير علعمسي غير علااتبدعدي
                       علحدعر  هل كافا  علجماع                              . إن علتحدي علخطير علذي يلعجه (    4141

           جد  دعئم.              تحتاج علقام إلى       ، حاث    قام                      بين حكم علقانلن وحكم عل
  ً                                       دعئًما في هذع علنقاش كمنتج لسقام من جها ،     ً عً   حا       علدين        ويأخذ

ّ    إنّ علمج  .                                        ومرا خ لسقام من خلا  علشعائر من جه  أخرى            تمع ما بعد  
                                                        علعسما  هل علمجتمع علذي يشجع علتفكير علعمسي غير علاااتبدعدي  

                 علانتبااه لسحاد                            علأيديلللجااا علمختسف ، مع  /     علآسع         تتفاعل      بانما 
                   بين علنقد وعلتحريض.        علفاصل

 ما بعد العلمانية ا  العالم العرب  -2
                                                           تتم ترجم  علتحدياا علثلار  لمجتمع ما بعد علعسماناا  في علعاالم   

                                              من خلا  منطق علملعجه  بين علخطاب علاديني وعلخطااب       باي     علعر
       ثلسعا  عل        ، ولكن                                             علعسما ، وخاص  من قبل علنخب علاياسي  ومثقفاها

                  هذه علملعجه . لفهم    من                     دينامااا جديدة تقسل              أد ا إلى خسق         علعربا 
             في علمجا  علعام                       علمختسف ، وعلتي تتفاعل                علتدين وعلعسمن        أنماط      انظهر      هذع

                               وعلتعددي  في علقضايا علاجتماعا .     لآخر           علاعترعف با                لتفيح علمجا  لقام 
                               بمدى عاتخدعم علجهاا علفاعس  لنهج    ً اً    وراق   ً اً                         يرتبط هذع في عللعقع عستبان

                                    عاتخدعم علتفكير علعمسي غير علااتبدعدي.     مدى              لفهم عللعقع و       تفييري
          ااتبدعدي    علا    نطق   علم  ،            نتاج  عكيا                           ااؤدي غااب هذه علأاالاب إلى 

        علعاالم    في           علتادين                        هنا اأبدأ بتناو  أنماط                     وعدم علاعترعف بالآخر.
                    . كل ذلك قبل تحساال           لسعسمانا     باي           علمياس علعر      وكذلك       باي،    علعر
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                                              عس  مجتمع ما بعد علعسمانا  منذ باد  علثالسعا         ختسف    علم    فعل   عل     سدود 
         علعربا .

 مي التديي أربعة أنماط 2-1
   أتي    تا            هم ومعهام     تا                   من علتدين يمكن ملاحظ      أنماط           هناك أسبع  

        علإالاما     د     ما بع  ،           ، عحاائا       ترعرا /                      تفكري  محددة: مؤاياتا        نملذجاا أ
                                              . وقبل تناو  علاختلافاا، ااأسك  عسا  وظافاتين                وأخيرع اعبا

       فعسا     :                                                   أااااتين تجمع بين أاكا  علتدين. علأولى عللظاف  علروحاا  
               أهم نقاس مان              بق  علصلاة ت                                 علرغم من اسعن  وتلظاف علروحانا ، 

                                            . وإذع كان هناك عبفاض كبير في حضلس علمعاباد في                علطقل  علدينا 
      تابين                                                   كثير من علمنانق فإن مماسا  علصلاة علشخصا  لايت كذلك. 

                                         انن بنا  عس  مرعجع  لكثير مان علدسعاااا             جلعنا باسك-    ماسي     مثلا
           أهما  علصلاة                         في علضف  علغربا  في فسيطين                    علمقابلاا علتي أجرتها    عس   و

ّ                      كاف يمكن لسصلاة أن تمكّن علنا  من علتاأقسم                    عند علمياحاين هناك و                   
                أماا عللظافا       .(Parkkinen 2018)                             في ملعقف علحااة علصعب  وعلمؤلم 

                                 ا ، حاث قام علكثير مان علمؤايااا                     علثانا  فهي عجتماع        علمشترك  
                                 خدما  وإنيانا  لخدما  علفقارع ،          جمعااا                       وعلحركاا علدينا  بإنشا  

                                                          لمحاول  تعليض عنيحاب علدول  من علمجالاا علاقتصادي  ومياؤولاتها  
                  تلزيع علثروة.      إعادة                             في علعدعل  علاجتماعا  وخاص  في 

         الرمي             الإسلام المؤسساتي          منبثق من                  علأو  من علتدين هل     مط   علن
      ً                       تقسادياً مع نادسة علاجتاهاد.      ن      ما يكل                 . وهل إالام غالبا           أو التراثي

                                           ً     ً      ً    ومثا  ذلك مؤاي  علأزهر علشريف علتي لعبت تاسيخااً دوسعً سئاياً في 
      سغام                                                مصر وخاسجها عن نريق نشر فكر وفقه إالامي وااطي  
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                   ً                                     ضعف علتجديد عجتماعااً ومحافظ  ااااا  وعاتقلا  محدود عن اسط  
                  ، إذ أصدس علأزهار      4100        منذ عام       مهم                         عل منا . وقد نرأا تغيرعا 

  «      مصار           مياتقبل  »                                          ورائق مهم  ذعا نباع  عاترااادي : وراقا    
       أكتلبر  /              ي" )تشرين علأو  ا                      (، وراق  "علرباع علعرب    4100      يلنال  /       )ح يرعن

   (،     4104      يناير  /                               ياا وعلفن وعلإبدعع" )كانلن علثا              (، وراق  "علحر    4100
                      (. هذه عللرائق هي عرض     4102      يناير  /                             فلراق  نبذ علعنف )كانلن علثا 

                                                         لمبادئ تلجاها  واطا  باسزة في علأخلاق علإالاما . فكاان هنااك   
                                                           وضلح سؤي  حل  تبني نظام علديمقرعنا  وعحترعم علتعدد وعلحريااا  

                              ً  لتفاصال علتي يمكن أن تظهر عنفتاحاً                            علشخصا ، بغض علنظر عن بعض ع
     ً     ً    ً                                             ااااااً حذسعً جدعً )كرفضها تبني مفهلم مدنا  علدول (. وقد ظهار  

           ي؛ ملعقاف   ا       ً                                       ذلك جسااً في سد فعل علأزهر تجاه رلسعا علرباع علعرب
                                                            فاها علكثير من علتناقضاا، بحاث غسب عساها علمنح  علتارددي إزع   

                     عن دعم علانتفاضاا، أو                       ً              علأحدعث، ما عنعكس اسباً في تأخر علإعلان
               عباد علارحام    )                                           علسجل  إلى عتخاذ معايير م دوج  في علحكم عساهاا  

4102    ) ( 1) .  
              نشاأ بلصافه             ، علاذي               التدين الإحيائي                 علنمط علثا  فهي     أما
                                                    عس  علتغريب وعلااتعماس وعلتقساد علإالامي علاذي سعتاه            َ عحتجاجاَ

                                     
                            اقض في بعض علأحاان، في علاقتاه                                       لقد عتيمت ملعقف علأزهر بالتعقاد، وعلتن  (1 )

      يلنال  /      ح يرعن   2                                                         باليسط  عل منا  علمصري  ومقاومتها. فالأزهر قد أصدس باانا في 
                                                         ، تب  علأزهر ملقف حكلماا مصر وعليعلدي  وعلإماسعا من حصااس      4102
   (، https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/08/iums-azhar-qatar     قطر )

                                             اس عليايي في علشؤون علدينا . ويحرص علأزهر عسا                      ولكنه سفض تدخل علرئ
      4102                كاانلن علثاا       2                                         عليسم علأهسي، فقد ااسك ااخه، أحمد علطاب، في 

                                        بافتتاح أكبر كاتدسعئا  في علعاصم  علجديدة.
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        ااتهرا       وقد ع   .                                               علمؤاياا علدينا  علعريق  منذ بدعي  علقرن علعشرين
                علإخلعنا  وعلاتي                                    علن ع  علإحاائا  علإالاما : علإحاائا                نلعان من هذه
                        تعتمد أاسلب باع  علمراد،                          الياااي، وبنت بنا  ح با   ب           سبطت علديني 

                     علدينا ، وعلتي سآهاا                                            فصاس علتنظام هل علمحلس علتي تعتصم بها علشرعا  
        علمؤاياا          في ارعا        شكك     أنها م   (    4102 )            سضلعن علياد           علبعض مثل 

                    وخاص  عللهابا  منها        يسفا   عل       حاائا    علإ              . كما أن هناك          علتقسادي          علدينا 
                                                           عاتكانت إلى قاام علدول  عليعلدي  بمسكها عبد علع ي  آ  ااعلد      علتي 

   (.    4102         أبل سمان  )             ومن جا  بعده 
        سفاعا                . فقاد سأى           عن علإصلاحاين                      َ ويختسف علإحاائالن كثيرعَ

                              ومحمد عبده، وعسي عبد علارعزق،                                علطهطاوي، وخير علدين علتلنيي،
                               ارعا  أجرتها اسط  ارعا ، بماا في          إجرع عا                       في علتنظاماا علعثمانا  

                                                           ذلك مبدأ علملعنن ، وعلبرلمان وعلحكلم  وتقاااد ااسطاا علحااكم    
                        بمجس  علأحكاام علعدلاا       ن ل      علإصلاحا     هؤلا                     بالداتلس. وقد سحب

          فقها  ضمن         َ وفروعاَ                                               َ علعثمانا ، وأدخسلع في حقب  علدول  عللننا  أصللَا
                  اا من علقرن علماضي  ا                                           قلعنين مدنا ، بانما قام علاحاائالن منذ علخميان

                                                                 بتأااس لتفرق  قانع  بين علشريع  )وعلفقه علميتند إلاها( وبين علقلعنين 
        بكلنهاا    م  ل    علعس     بعض   في     كلع  اك    كما                          عللضعا  ذعا علأصل علإنيا . 

                     . وينتهي علأمر بأناه      معها                تها قبل علتعامل     أاسم    لع          ديمان وحاول ل       نقاض 
  ى                                                                بد  علتباد  علثقافي مع علحدعر  وعلاقتبا  وعلإفادة منها، فقاد نااد  

                                                           علإحاائالن بالملعجه  علشامس  من أجل علحفاظ عس  عيليا  وعسا    
  . (    4102      علياد  )      علإالام 

                                                       أما اكل علتدين علثالث فهل تدين علحركاا علإالاما  علجديادة  
                بعد علإاالاما ".       "ما  ا ب  (Bayat 2013)         آصف بااا    ا        ما ييماه   أو 
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           )علمناادعة                               بعض ملعصفاا علحركاا علإحاائا    ً عً                فهي قد تجاوزا كثير
ً  مثلًا              ونب هات إلى     (           لسمشاروعا                              ً   إحلا  علشريع  محل علأم  أاااااً  ب  

                        ر                                 خطلسة تكساف علدين بما لا يرطاق. وعلفرق لاس في علجانب علتنظامي 
     ماا             لإحاائا  إلى                               علأح عب علياااا  قد عنتقست من ع   ض          علحركي، فبع

                                          حرك  علنهض  أو ح ب علعدعلا  وعلتنماا  في                 ً علإالاما  )مثلًا   د  بع
                                                        علمغرب( ولكن في كافا  دخل  علفاعسين علاجتماعين علمؤمنين بالإالام 

              لا علمغالبا                                               كمنظلم  أخلاقا  في عرعك عليااا  عن نريق علمشاسك  
     علمجا                         جرع  علمناقشاا وعلجد  في إ                . وكذلك في كافا   (    4104      برعون  )

                                      ميتلحاة من علقام علإالاما . بالنياب  لي        ً حججاً              علعام ميتخدمين 
                                من نلع علإالاما  علجديدة، إذع تحققت     أنها     رك        هذه علح             يمكن ععتباسها 

             علتالا :        علأسبع        علشروط 
                                                          علإيمان بالتعددياا علثقافا  وعلقانلنا  وعلديناا  علكفاالاا    -

   اا               علتي تشكل علأقسا                                بحماي  علجماعاا وعلفئاا علاجتماعا  
  .           بكل أنلععها

                                علديني بين قداا  ساالته علديناا   -                     تفريق علفاعل علياااي  -
                                                   علتي يؤمن بها ودناا  علعمل علياااي علذي يتطسب بشاكل  

    فصل                   ، وهذع يتم بلعاط                               أاااي علحكم  في علتدبير وتقنااتها
          فالادعلي          مهما                                 علدعلي عن علياااي. وهذه نقطا   

                                 بحرم  علخملس، ولكان عليااااي                       )وعلفقاه( ااقنع علنا
                                باعها، لأنه من حق علميااحي وغاير      ع    لا يمن            وعلقانل  قد 

      .                 علمتدين أن يتناويا
                                                 تبني اااااا علملعنن  في علدول  عللننا  ولااس فقاط    -

                    سبما علمطسلب تجاوز تسك                            اااااا لصالح نائف  علمؤمنين. و
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  . (1 )             لنفع علإنيانا                     بما يتجاوز علملعنن أي        يااااا   عل
                                                 حل إاكالاا علتلتر بين علفئاا علاجتماعاا  في فهمهاا    -

                                                     لسمعاملاا وتن يل علداتلس وعلفقه عس  عللعقع، عن نرياق  
                                   في علمجا  علعام قبل علسجال  إلى صالا                  ً نضاجها حلعسياً إ

                         في علبرلمان أو عاتفتا .                 ً علأكثري ، تصليتاً
                                              تحللت بعض علحركاا علإحاائا  إلى إالاما  جديادة لأن     ،   ً إذعً

                              علصسب  وعمسات علياسط  عسا                   أيديلللجاتها                عليااا  قد سوضت 
                 ، ولكن ذلك لااس   (    4102 )                                  تفكاكها عس  حد تعبير عبد علغني عماد 

                       إلى علمعاقااا علفكريا       (    4102 )         علعناا                  ، فقد نبه خسال  ً اً          أوتلماتاكا
           علتماا  بين  /                  في مصر وصعلب  علفصل             خلعن علميسمين           لأزم  علإ ي       وعلبنال

              عاتخدعم مصطسح       ، فإن  ق        كل ما اب                           علدعلي وعلياااي. وعس  ضل 
     باين     ق       لا تفار      اته       فضفاضا       ، لأن (2 )                          "علإالام علياااي" يفقد معناه

      باأن     ف      لا يعتر                             علجديدة. هذع علتنماط علتعمامي           وعلإالاما          علإحاائا  
                      ، منه عللااطي ومناه        ً       ً         ً ااااااً متعددعً ومتنلعاً  -         ً        ً هناك فكرعً إالامااً

        إلى حاد                                         مسه أفرعد أو حركاا إالاما  أو إالام سسمي يح        علمتطرف، 
   ً اً                باعتبااسه قادح     "             علإالام علياااي    سم  "               ر    . وغالبا ما عاترخدم     الع 

                                                          بمجملعاا حركا  معان ، وعلإيحا  أن عتجاهها وعحد يتألف من قاسئي 
       دم هذع        ما ييتخ                                             ً ااد قطب من علإخلعن علميسمين إلى علقاعدة. وغالباً

                                         ً   علإالام علرسمي علذين يعتبرون إالامهم لاس ااااااً.       سجالاا       علنعت 
                                     

                                في أنه عس  علرغم من أهما  مفهالم     (    4102 )                         هنا أتفق مع نه عبد علرحمن   (1 )
                                        هذع علمفهلم إلى نائف  جديدة إقصائي )لما هل        يتحل    لا                  علملعنن  فانبغي أن 

                         في أنظم  علطلعئف علدينا .        هل علحا                      م  أو لدنيانا ( كما        تابع للأ
           أبل هناا    ) و   (    4102       علعنا   )                     عماق  يذع علمصطسح عند             جانالللجاا        عنظر إلى   (2 )

  . (    4102         أبل سمان  ) و   (    4102



79 

   ت                                                     ففي علخساج مثلا يتم وصم أي معاسض أنه إخلع  )وهكاذع تما  
                                                      عاتباحه دم علخااقجي، حياب بعاض علتصاريحاا عليااااا      

      ً صنلعً        علإخلع                                                     وعلتغريدعا علتليتري  علشعبا  في عليعلدي (. ولذع يصبح 
                                             هناك ببيان  عن لاق بالمع  فبمنادعتهم بعدم ارعا                 للاحتجاجي. إذن

                      عدم ارعا  علاحتجاج. وفي       دعلة ل                            "علإالام علياااي" هل في علحقاق  
                   في تلصاافه ونقاده      (    4102 )                                 عللقت علذي عتفق مع سضلعن عليااد  

                    ينبغاي تحااين هاذع          فإنه                                لسمخاا  علياااي لسحركاا علإالاما  
                       بعض علحركاا علياااا  من                                 علتلصاف لاأخذ بعين علاعتباس صيروسة 

                                                       علإالاما  علجديدة وخاص  في تلنس وعلمغرب، حاث يتماه  علإحاائي 
    كاف   (Sadek 2012)                                  علجديد مع علإصلاحي. لقد دس  كريم صادق 

                                                  ً       ً    يمكن فهم عليااا  علتحرسي  لرعاد علغنلاي، بصفته مفكرعً وناااطاً  
          م نظريا        ً                                         إالامااً ولكنه مختسف عن علإالاماين علإحاائاين، بااتخدع

                             حل  علاعتارعف. فماا يطسباه      (Honneth 1996)           لكيس هلنات  أ
                                                          علغنلاي هل علاعترعف بايلي  علإالاما  في علمجا  علعام وعلاعتارعف  
                                                        بأهما  علنص علديني ولكن علمفير من خالا  علاجتاهاد ومفهالم    

             علاالم مان         بااي                                          علمصسح . ومن أهم علتجديديين في علعاالم علعر 
                                        علرييل  وعلدكتلس اعد علدين علعثما . لقد                     "علحركاين": علشاخ أحمد 

                                                    اغل علأو  منصب سئاس حرك  علإصلاح وعلتلحاد ولكن تم علضغط 
          لدفتاا                                                      عساه للااتقال  من منصبه بيبب نقده عللاذع لأهسا  علمساك  

                   اتهر في نقده لداتلس  ع                              علمسك لا يمتسك علعسم علشرعي. كما     إن    حاث 
                         ظاف  دينا  )أمير علمؤمنين(.                              ، علذي ينص عس  أن لمسك علمغرب و    4100

                          تحاد علعالمي لعسما  علميسمين،   علا                  ً            ويشغل علرييل  حالااً منصب سئاس 
              لقاد عمتااز           بااي.                                         وبذلك فتأريره علتجديدي يتجاوز علفضا  علمغر
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                                                                علرييل  بآسعئه علفقها  علمتما ة، علمؤاي  عس  نظريتاه في علتقرياب   
                    علعثما ، فقد أصابح                 أما اعد علدين   . (1 ) (    0222        علرييل   )         وعلتغساب 
                                               عللزير علأو  في علحكلم  علمغربا . وكان علعثما  أو        4102          منذ بدعي  

                                                           من نظر بلضلح إلى علتماا  بين عليااا  وعلادين مان دون فصال    
             ً                                                 بانهما. وتالااً، ب  نظري  بأن علعقل علدعلي مختساف عان علعقال    

  . (2 )       علياااي
   ي.  ا                                               علنمط علرعبع وعلأخير من علتدين فهل علتدين علشعبا      أما

      ماا                                                     ً وهل يشمل علتدين علفردي أو علصلفي علمشكل لجماعاا غالباً
                                يظهر علتنماط علتعمامي علذي يعتبر                         تكلن صغيرة. وعس  عكس ما

                                                      أن علتصلف هل تحصين لسفرد ولسجماع  علصاغيرة مان علفعال    
                                     

                                             ً                فعس  ابال علمثا  سأيه علمناهض لحكم علردة، ميتخدماً حجتين أااااتين:   (1 )
                                                               علأولى، أن قتل علمرتد مناهض لكسا  في علقرآن وهي "لا إكرعه في علدين". 

                                                   نه ييمح علآن في علمعملسة كاف  علتحل  من دين إلى آخار.                 أما علثانا ، بأ
        ً                                                        وقدم سأياً آخر عس  جلعز عليماح لسدعلعا علتبشيري  بمماسا  عمساها في  
                                                               علدو  ذعا علأغسبا  علإالاما ، نالما تيمح علدو  ذعا علأغسبا  علمياحا  

                               لسميسمين بأن يقاملع دعلتهم هناك.

ٌ       ِّ       "علدِّين حاضِرٌ في عليِّااا  كم  (2 )  ِ ٍ    ِ  ٍ    ِ  ٍ      ٍَّ     َِّ  بادِئَ ملجَّهٍ ، وسوحٍ دعفِقٍ  دعفِعٍ ، وقلَّةٍ للأمَِّ      ِّ            ٍ َّ     َ  ِ   
َ       ِّ          ِ َّ       ِّ  ر     ِ       ِّ           جامعٍ ، لكنَّ علمماسَا  عليِّاااا  ميتقِسَّ  عن أيِّ ارسط  بِاام علدِّين أو اسط        َّ      ٍ    

                     ً       وأن علياااي يتبع منطقاً لاه     (   002  ,     4112                  اعد علدين علعثما   )        دينا ". 
               علأكثري  علميسم      عا                                                علاق  ببنا  علتحالفاا وخسق أكثري  وعلاق  علبسدعن ذ

                                                وبذلك يصبح علياااي ذع عاتقلا  نلعي عان علفضاا                    بالنظام علعالمي. 
                                                                علدعلي. وبتعبير علباحث اسمان بلنعمان، قام علعثماا  بتادناس )أي   
                                                                  دنالي ( علعمل علياااي من خلا  فك عستبانه بالأنشط  علدعلي ، وعاتبدع  

                                  "علإالام هل حرك  حق وهدى"، وعلتركا    ا                      اعاس "علإالام هل علحل" ب
                                                 مقابل تطباق علشريع ، وعلانتقا  من منطق عيليا  إلى                إقام  علدين في     عس 

              منطق علتدبير. 
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                      اا ، فإن علتصلف يمكان                        ديكالا  علدينا  وعلياا ع               علاحتجاجي أو علر
                                            كما أظهر تقرير علحال  علدينا  في تلنس )عايا                  ً أن يكلن مياياً

4102    ) .  
                                                 األخص ذلك برام باا  أولي حل  علأدوعس علتي تؤديها هذه 

                   هذه علأدوعس علاتي لا    (  0                                      علأنلعع علأسبع  من علتدين )علرام علباا  
             فالتدين هال                                             فهمها إلا بعلاق  جدلا  بين علتدين وعلعسمانا ،    ن  يمك

                                                          محدد لسفعل علاجتماعا  وعلياااي بما فاه علملقف من تماي  علاديني  
                                                           بالياااي. وعلثا  يؤرر عس  علتدين بتمكانه لستفاعل في علمجاالاا  

     ويمكن   .                                                        علخاص  وعلعام  وتنماط علتعددي  علدينا  دعخل علدين عللعحد
   على           ً   أم جماعاااً                                        ً       أن يتحل  بعض أنماط علتادين إن كاان فرديااً   

      عسا                                                  ً   ديلللجاا عحتجاجا  وحتى سعديكالا  وهذع لاس حصارعً   إي
                علحركاا علإالاما .

 : أنواع التديي والأدوار الت  تؤديلا1الرسم البيان  
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 للعلمانية المسار العرب  2-2
         علياسط                                             كان هناك عتفاق عالمي حل  ضروسة تماي  أو فصل      إذع
  في                                  ، حاث نرى ذلك بمعناه علعاام حاتى                 عليسط  علدينا    عن          علياااا  
                                                    إيرعن وعليعلدي ، فإن علشاطان يمكث في علتفاصال وخاص  في  ك    دو  

                   أسبع  أااكا  مان      4                                         وضع علدين في علمجا  علعام. يبين علرام علباا  
                            ععتبرا علدين كمعط  فردي محصلس                علمانية مؤمنة                علعسمانا . علأولى 

                         ااته ككل علأديان ولتمناع                                  في علمجا  علخاص، لتشكل دين مد  له قد
                    ، أو عس  علأقل فسهذه                                      ظهلس أي دين آخر )دين ضد علأديان علأخرى(

                                     من علأديان، وتفرض عسا  علأدياان غاير        باي                  علعسمانا  ملقف اس
                              . ونجد هذه "علن عا  عللائكاا                                   علمياحا  أخذ اكل علديان  علمياحا 

      حياب    laïcité de combat   أو    (    4104        عيرمااي                علمكافح " )حيب
(Policar 2017)    في                                                وعلإقصائا  في فرنيا وعلكاباك )حالااا(. رانااا  

     أكثر              ، وهي اائع             علمانية رخوة                                     مقابل علعسمانا  علصسب  عليابق ، تأتي
                     وفاها ييامح لسادين                 علأنجسلاكيلنا                       من علأولى وخاص  في علدو  

                                                                بالتلعجد وعلتدعو  في علمجا  علعام مع عاتقلالا  كبيرة لسمؤاي  علدينا  
                                                           عليسط  عل منا . وتسعب هذه علعسمانا  دوسع لتيهال علحلعس باين     عن 

                                     ومن علجدير بالذكر أن علعسمن  علتي نشأا                         علأديان وعليسطاا علعام . 
             بدون عاتخدعم    ً اً                            علأوسوبا  وعلأمريكا  قامت غالب                 في كثير من علأنظم 

                                                           مفردة علعسمانا ، إذ عاتغ  عناها علمشارعلن بيابب محمللاتهاا     
                                 ص فرعنيلع غلتااه علنقاش علاجتماعي  ّ لّخ   . (    4101      بشاسة  )             علأيديلللجا 

                                                            وعلياااي في أوسوبا حل  علقضايا علمذكلسة أعلاه في نقدين: علنقاد  
                                                              علجمهلسي لسابرعلا  في علممسك  علمتحدة وعلنقد علسابرعلي لسجمهلسيا  في  

  . (Gauthier 2017 )       فرنيا
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ّ     ففي حين أنّ بعض  ،              علمانية صورية                     أما علنلع علثالث فهل        علدو            
               علمؤاي  علدينا                    ر   أن ها في علحقاق  ترخضع   ّ لّا                          تتظاهر بمجرد إدعسة علدين، إ

                        . يحدد علحاكم هنا علقاعدة                                     لسحاكم علميتبد علذي يتلاعب بها وبآسعئها
     ر      لكن يريامح   و   ،             يائس  علياااي            ر                     علتالا : لا يريمح لسمؤاي  علدينا  بم

                         لتارويج خطااب أخلاقاي            علمؤايا       هذه                    لسياااي بالتدخل في
                   هذع علنمط من علفصل     أخذ  ي                   عس  علمجتمع. ويمكن أن        معا ن        جتماعي  علا

                     إيرعن والسيا مثلا( أو  )                           أاكا  مختسف  من تيااس علديني             بعد علاحتلع  
         محمد بان              مع ولي علعهد                                      تديين علياااي )عليعلدي  مثلا ولكن لاس
                 (. وييمح في هاذع      4102                                    اسمان( )عنظر في هذع عليااق عبد علرحمن 

                                                 انا  لسدين علرسمي فقط في علتلعجد في علمجا  علعام.              علنلع من علعسم
               بعاض علحركااا                فهل ما ييماه            علعسمانا    من                أما علنلع علأخير 
   (1 )            مدنية الدولة           )وغيرهم( با         علإالاما    د        أي ما بع               علإالاما  علجديدة 

                                   دينا ( أو ما سماها عبد عللهاب علمييري   عل     دول    عل                  وخاص  بتضادها مع )
  .                                   أو العلمانية الأخلاقية أو الإنسـانية         الجزئية           العلمانية   با   (    4111 )

                    علتاسيخ علإالامي ن ع         ً دعئماً     اكن    فقد    (    4104 )                 وكما يبين عيرمااي 
                                                 ّ           عسمن  ج ئا  من باب علأمر عللعقع وحكم علضروسة ومتطسّباا علحااة. 
                                                         وفي هذع علنلع هناك وصل علياااي بالأخلاقي، وتماا  بين علادعلي  

                                  في علتلعجد في علمجا  علعاام، وااروط                           وعلياااي، وعليماح لسدين 
                                                       جديدة ضمنها يمكن لديمان وعدم علإيمان أن يتعايشا حيب تعابير  

      .(Taylor 2007)              تشاسل  تايسلس 
                                     

                                      عس  حق أن مفهلم "علعسمانا " قد عستبطت    (    4102 )   جبر                يذكر حجاج أبل  (1 )
                                                             في عللعي علجمعي في علعالم علعرباي وعلإالامي علمحافظ بمناهضا  علادين   

                وعلقام علأخلاقا .
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ّ                                                    نرى أنّ علكثير من علدو  علعربا  تتحرك باتجاه هذع علنلع مان        
                                             لقد دفعت علتغيرعا عيام  علتي يشهدها علحقل علديني                  علعسمانا . كاف؟

    ً        ً     ج ئااً أو كسااً نحل      رك  لح                                 وتحل  بعض علحركاا علإالاما ، لاس فقط 
         عجتماعا                              ، ولكن بشكل أاااي إلى حركاا        وعلعسمن            صلاح علديني  علإ

     هناك                                                            اعبا  مطالب  بالعدعل  علاجتماعا  وعلحرياا علفردي  وعلجماعا . و
             سرأي في علعالم  ل         عاتطلاعاا         . هناك       عس  ذلك                     بعض علمؤارعا ما يد

                لقاادة علياااا   ع             تتجاوز مؤهلاا    لأن              نلق علميتجلبين      تبين  ي       علعربا
                                 . فإجاب  عس  اؤع  يطساب ترتااب    ين     متدين   م   كلنه   من          في بسدعنهم 

           ، مما ياد   (1 )  اين ي ن           فقط من علتل   % 1                          صفاا علقائد علياااي، أجاب 
 

 أشوال تمايك/ا ل السياس   ي الدين : 2الرسم البيان  

 
                                     

  .    4100                               تقرير علباسوماتر علعرباي علثا    (1 )
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                                                 علأغسبا  علتي صلتت لسنهض  لم تفعل ذلك كلن مرااحاها      أن     عس 
              ، ولكن تبقا       سيطين  وف                                  . وترتفع هذه علنيب  أكثر في علأسدن ين     متدين

ّ    ّ ؛ إلّا أنّ (1 )                              أقل من سبع علمجابين عس  علااتباان.    ً عً                   هذع علاتجاه أقل تلعجد     
   في  ( disenchantment              زوع  علياحر )       يظهر و   (2 ) ي ا             في علخساج علعرب
                   وعلأخلاقي مان خالا       ي    يااا                ديني بمفصسته مع عل س ل            مفهلم علنا  
      بلضلح          علذي يبين                           علباسوماتر علعرباي علرعبع     هل       : علأو           عاتقصا ين

     باين                  ً أن هناك تناقضاً   ن       لا يعتبرو                               أن علأغسبا  علياحق  من علميتجلبين 
            علمياتجلبين        اا   رك          فالمتمثل بت                                   علنظام علديمقرعني وعلإالام. أما علثا  

                            ( عس  أهما  علأخالاق وعلقاام    %  21                         علعرب عس  علمؤار علعرباي )
                      ، وأغسبا  علرأي علعام                        ً م لكي يكلن علشخص متديناً ا  عي    شرط   عل          باعتباسها 

        علمركا    )                                         ترفض مقلل  أن كل اخص غير متدين هل اخص اائ 
                 وقد يعبر عن علأخلاق    . (    4102                              علعرباي للأبحاث ودسعا  عليااااا 

                                       علالت عم بالمبادئ علإالاما  بشكل عام. فعس                           علدينا  بطرق مختسف  منها
                                     

                                               لتقرير علباسومتر علعرباي علثا  في علأسدن في عاام     ً اً  فق و                بالنيب  للأسدن، و  (1 )
         علدسعااا     يب               علنيب في فسيطين بح        تتفاوا   ٪.   41              ، بسغت علنيب      4100

                                  ٪، وفقا لمرك  علقد  لدعلام وعلاتصالاا    2 . 2                      علااتقصائا . تترعوح من 
( JMCC)  وفقا لمركا     02                       . )بالسغ  علعربا (، إلى     4100  .   22           ، سقم علميح ٪              

                                                                  علعالم علعرباي لستنما  وعلبحاث في سعم ع،، عااتطلاع علارأي علعاام     
                                                                    علفسيطاني: علثلسعا علعربا  وعلحرياا وعلديمقرعنا  في علضف  علغربا  وقطاع 

  ٪   41   . و    4100           علمفاوضاا،           علرئااا ،                           علانتخاباا علمحسا  وعلانتخاباا       غ ة،
                 علغربا : علمشاسك        لضف  ع                                    حيب عاتطلاع نلاب علجامعاا علفسيطانا  في 

                      وعلاتجاهااا عليااااا            علطلاب،                                في علانتخاباا، وأوللياا وعحتااجاا 
  .    4114            علانتخابا ،               وواائل علدعاي           علعام ،

                                                                  ففي قطر مثلا حاث يعتبر علأغسبا  أن علتدين هي علصف  علرئايا  لسقائاد    (2 )
                                       أوعفق إلى حاد ماا(. دسعاا  علتنااغم        % 1 .  22 و            وعفقلع بشدة    % 1 .  22 )

  .    4101                   : تقرير ملج  ابتمبر         علاجتماعي
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   %    21.2                                                      اؤع  حل  أهما  هذع علالت عم لتقدم علعالم علعرباي، أجااب  
        علعاالم      ّ إنّ   . (1 )                                           ً   من علفسيطاناين علميتجلبين أنها مهم  أو مهم  جادعً 

                   وتطبااع علادين في      ؛             عمسا  علعسمن  ب                            علعرباي يمر، بدسجاا متفاوت ، 
        لعمسا .     هذه ع      يعلق             علمجا  علعام لا 

 العلمانية بعد ما مجتمع  لى المبتلفة الفعل ردودات. 2-3
                                                          هناك سدود فعل مختسف  عس  مجتمع ما بعد علعسمانا  مناذ باد    

           وتعامساها              أنماط علتدين                        تتفاوا سدعا علفعل بحيب         علعربا .          علثلسعا
                                               )وخاص  علعسما ( في علمجا  علعاام وعلمجاا  علخااص،       ي      عليااا    مع

          وعلاقتها  
 التديي :  لاأة أنواع التديي بابعاد3البيان   الرسم

 

                                     

                                                               عاتطلاع علرأي علعام علفسيطاني حل  تدععااا قرعس تأجال علانتخابااا    (1 )
     4102                    علقاادعا علفسيطانا          وتقاام      علمحسا  
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         بإظهااس         هاذع        ييامح                 مقابل علمحافظ .       بالآخر                   بالتعددي  وعلاعترعف 
                         مثل ما إذع كاان علإاالام            علبياط              تجاوز علأائس          عا علتي ت       علتعقاد

    شغل                                                          ييتطاع علتكاف مع علديمقرعنا . هذع علنلع من علأائس  ما زع  ي
      راام   ب                    يمكن تسخاص علعلاقا   و             علمتشددين.                  علكثير من علعسماناين     با 
                                 بعض عناصره من صبري افتشي وآخارون     ت     اتلحا       وعلذي ع      باا 

(Ciftci, Wuthrich, and Shamaileh 2018) ( 2      سقام                   . )علرام علباا   
                   علإالامي هل علأقارب    د        أن ما بع   2    سقم               علرام علباا            يظهر وضلحا 

                  تعددي ميسح بعقال                                     مماساته علديمقرعنا  حاث إن يؤمن بخطاب    إلى 
                                                           عمسي غير عاتبدعدي ويتلعجد في علمجا  علعام، بانما بعاض أااكا    

                                    تؤمن بالديمقرعنا  بدون أن تسعب دوس في     باي                      علتدين علفردي أو علشع
                                                          صناعتها. بانما يظهر علإالام علإحاائي وخاص  في ااكسه علياسفي   

     حاان                                                           بعادع من إمكانااا قبل  فسيف  علديمقرعنا  لل أنه يقبل بعض علأ
               فامكنه أن يكلن       باي،                                          في مماساتها كعمسا  إجرعئا . أم ا علتدين علشع

                                                 ، وهذع يعتمد عس  علكثير مان علعلعمال عليااااا      ً اً         أو لابرعلا   ً اً    محافظ
                                                             وعلاجتماعا ، ولكنه في غالبه لابرعلي؛ وفي علمقابال، يمكان لستادين    

       علغالب                كذلك، ولكنه في   ً اً       أو محافظ   ً اً                      علترعري أن يكلن لابرعلا /       علمؤاياتي
      محافظ.

الباتمة -3
                                                 علقضايا علكبرى علتي تهدد علعصر علحديث هي كافا  اارد       أحد

                     علعسمانا  علتي لا تقلم    :    لدين ع     رفض ب           غير معر ف                         وعنتقاد علحدعر  بعسمانا  
                 اكا  متعددة مان   لأ                                   بخصخص  علدين، بل هي فضا  إنيا  ييمح 

              دين، ولكناها                                . هذه علعسمانا  لن تقتال علا                  وعلتدين بالتعايش       علإيمان
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                                            ن عاته علإنيانا  من خلا  تحليسها إلى قام سوحا .    عس         اتحافظ 
                                                   بدأا علعالم علإالامي بالاهتمام وعلالتفاا لسمجتمع ما بعد      وقد

          عبد علكريم                    قد م علعالم علإيرع    ً لًا                                علعسما  ولسمياحاا علإنيانلي ؛ فمث
        مفهالم          أو يا:                         لتقعاد علتعددي  علدينا :    ين   هام   ين     معرفا   ين         اروش أااا

       راناها  و   ،                 بد  علصرعط عللحاد  (Soroush 2009)                  علصرعناا علميتقام  
       ااروش   )                                                      علفصل بين علدين بقدااته وعلمعرف  علدينا  علتي هي بشاري   

                                         قاسب بين مقللتي علديني وعلاجتماعي باااتخدعم   ي          كما أن ه  .  (    4114
  . (    4102       انلنيي  )                           علعقل لمعالج  علدين من علخاسج 

      وعلجد        باي،                              سة وعلثلسة علمضادة في علعالم علعر             في ايروسعا علثل
    ر                  ماا يرعطا  علاهتماام                                         ً  حل  تحديد نباع  علقلى علديمقرعنا ، نادسعً 

             وععتبااس أن          لنخبا                                             بااتبدعدي  أو ديمقرعنا  علحجج علتي تيتخدمها ع
                     عسا  عكاس علحركااا                               انا  هي بالتعريف ديمقرعنا ،      علعسم       علنخب  

  .                             أوتلماتاكي ذعا حجج عاتبدعدي             علمعتبرة بشكل                   علإالاما  علياااا 
                                                          بالطبع هذع تيطاح إيديلللجي ويحتاج إلى تدقاق، حاث يمكن علعثلس 

       وهناا                                                      عس  تلجهاا عاتبدعدي  لكل من هذين علتكلينين علنخبليين.
                                                         أعلد إلى أهما  علااتشهاد علذي قمت به لفهمي جدعان وعلذي عابر  

    "إلى            ح علعسما                  في كافا  تحل   علطر   (    4102 )                   عنه بلضلح محمد هاشمي 
  -                                                          عقادة شمللا  أخرى، تتصر ف كما لل أنها تسم  بكل قضايا علإنيان

                    وهل ماا يحل ياا إلى     -                من خلا  عللامبالاة    باي              وإن عس  نحل اس
                                                              مرجعا  مس م  بأوعمر تكاد تتصف بالإنلاقا  نفيها علتي تتماا  بهاا   

                            علأوعمر علعقائدي  علديانا ".
                                                    عاتباك علقانلن وعلدين وعليااا  وعلمجتمع قد أصبح صيروسة     ّ إنّ

                                                                وعقعا  نسميها في مجتمعاتنا ما بعد علعسمانا ، ولكان ثما  تالترعا    



98 

                                                          وأمراض مثل الطائفية والعنصرية تنتج عن ذلك وخاصة في سياق من 
                                                           الانقسام الحاد بين النخب والهوة بين مواقف النخبة والجمهور. ففي   
                                                            المناطق التي تعاني من نزاعات، مثل الشرق الأوسط، تعتبر الطائفيية  

                                                   يكيات هذه النزاعات، وه  كذلك آلية لتشيكيل الهويية            أحد دينام
                                                             المحلية من خلال ما أطلق عليه عزم  بشيارة االطوائيف المتخيليةا    

                                                   ولكن العنصرية وكراهية الإسلام ومعاداة السامية موجودة     (.    6102 )
                                                             في مناطق يتجاوز مناطق نفوذ الدين الإسلام ، منها أوروبيا. لقيد   

                          الإسلاموفوبيا في فرنسا تخفي       بأن    (، Todd 2016                  أشار إيمانويل تود )
                                                               النزعة الاجتماعية المحافظة للكاثوليكية. بقيت أطراف فرنسيا، مثيل   
                             ّ ً                              غرب فرنسا أو مدن مثل ليون، وفيّةً للأساس الكياثوليك  القيد ،   
ّ                                      وبالتالي فف  حين أنّ هيلالا  الأشيخالم ي يعيودوا يمارسيون                      

                  وبنفس المنطق، أقرت    . (1 )               ّ                          الكاثوليكية، فإنّهم ما زالوا مملو ين بروحها
            ً       ً                   ً      ً                   إسرائيل ملاخراً قانوناً يعلن أن لليهود حقاً فريداً في تقريير المصي    

                            سياسات الفصل العنصري داخيل              بينما تواصل                    القوم  لهذه الدولة، 
                                  كيانها وفي الأراض  الفلسطينية المحتلة.

  

                                     

            كية. هذا يجب  ي                   ى الكاثوليكية الكلاس                            لقد بالغ تود في تركيزه فقط عل   ً اً   طبع  (1 )
                        لبعض تمظهيرات التيدين                   العلمانيين بكرههم   ض   بع           يخف  عنصرية       أن لا

                       الإسلام  في الفضا  العام.
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